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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

يــرى المـــؤرخ اريك هــوبــزبـــاوم المعــروف في
العـالم العـربـي )ثلاثيـته: عصـر الثـورات،
عـصر الامبـراطوريـات، عصـر رأس المال –
واخيــراً: عـصــر التـطــرفــات الــذي اضـيف
الـى الـثلاثيـة( ان القـرن العـشـريـن ابتـدأ
مــتــــــأخــــــراً عــــــام 1917 )بــثــــــورة اكــتــــــوبــــــر
الــــروسـيــــة( وانـتــتهــــى مـبـكــــراً عــــام 1991
بــتفـكـك الاتحــــاد الـــســــوفـيـتــي ونهــــايــــة

"الكتلة الاشتراكية".
بنـاء عليه، فـان القـرن الـعشـرين هـو قـرن
قــصـيـــــر علـــــى نحــــو فــــاجـع. وان القــــرن
الحـادي والعشـرين بـدأ مبكـراً جداً، عـلى
نحـــو فــــاجع أيــضـــاً، بـــدأ بـــشـكل عـنــيف،

ومفتت.
ولعل أبـرز المحاولات للتنظير لهذا القرن
الجــديــد، المـبكــر، هــو محــاولــة صــامــويل
هـــاتنـغتــون صـــاحب "صــدام الحـضــارات"
المعــرفـــة تعـــريفـــاً ثقــافـيــاً  –ديـنـيــاً، وهـي
محـــاولـــة "حـــربـيـــة" لـفهــم العـــالـم. امـــا
مواطـنه ومجايله، فوكويـوما، فيرى، على

الحـــــروب القــــديـمــــة والحــــروب الجــــديــــدة

 الخــديعـة في عــالم الاخلاق الاجـتمــاعيـة مـرفـوضـة وفي
عالم السـياسة مقبـولة ومطلـوبة، في الحالـة الاولى يدان
الفـــرد من وسـطه الاجـتمــاعـي وفي الثـــانيــة تعـتبــر ذكــاء
وشـطـــارة لكـنهــا في الحــالـتـين تـبقــى الخـــديعــة خـــديعــة

لتحقيق اهداف غير مشروعة.
او شـرعية، فالسـياسي المخادع هو مـن يفهم اصول اللعبة
الــسـيـــاسـيـــة جـيـــدا ويـحفــظ قـــوانـيـنهـــا عـن ظهــــر قلـب
ويمــارسهـا مـن منـطلق قــوة في معـظـم الاحيـان والمــواطن
العــادي المخــادع يخــرق قــوانـين المـنـظــومــة الاجـتـمــاعـيــة
الـصـارمـة عـارفــا بقــوانيـنهـا ولـكن مـن منـطـلق ضعف في

معظم الاحيان ايضا
واخــطــــر أنــــواع الخـــــدع تلـك الـتـي تحــــدث عـنـــــد القـمـم
الـسيـاسيـة، ذلك ان خـدع هــذه المسـاحـات تـؤدي عـادة الـى
تغـيـيـــر خـــرائــط الجغـــرافـيـــة واعـــادة قـــراءة الـتـــأريخ مـن
منطلـقات مـغايـرة تمامـا او فرض سـياسـات الامر الـواقع
لفتـرة زمـنيـة طـويلـة، وفي الــوقت الــذي يكــون هنــاك من
يقـطف ثـمــار الخــديعــة يــانعــة فهـنــاك ايـضــا مـن يــدفع

ثمنها باهظاً فلا شيء في السياسة بلا ثمن 
وخــدع القـمم العـاجـة بــالنـوايــا الطـيبـة الـتي تـؤدي الـى
الجحـيم انمـا ينـطلق ايمـانهـا )بـأحقيـة( تحـقيق الهـدف
واعــــادة قــــراءة الافـكــــار، والخــــادع والمخــــدوع عـنــــد القـمـم
الـسيــاسيـة عـادة مــاينـبثق تـواجــدهمــا من اجـواء الـشك

والريبة وانعدام الثقة.
لقد خدع هتلر الفـاشي ستالين الشيوعي واجتاح اراضي
الاتحـاد الـسـوفيـتي سـابقـا بعـد تـوقـيعه ونقـضه اتفـاقيـة
عـدم الاعتـداء بـين البلـدين ووصلـت كتـائـب البـونـدستـاغ
عنـد ابواب مـدينة لـينينغـراد قبل ان ينـقلب السحـر على
الـســاحــر وتجـــري الميــاه الـســـوفيـتيـــة عكـس مــا تـشـتهـيه
البـوارج الالمـانيـة. وخـدع الـراحل الـسـادات الـراحل الاخـر
ملـك الاردن حسـسين في مـؤتمـر جنيف )21/كـانـون الاول
1973( وهي حقـيقة كـشفها )بـيتر رودمـان( بعد 15 عـاما،
وهـو مسؤول امريكي رافق كـيسنجر الى المـؤتمر، فقد قال
حـــسـب مــــا جــــاء بـكـتــــاب )اســــد الاردن(: ان الغــــرض مـن
مؤتمـر جنيف كان الـتوصل الى اتفـاق لفصل القوات بين
اسرائيل ومـصر  وكان هـذا اتفاقا سـريا قبل المـؤتمر الذي
حـضــره المـلك وحــسـب الملـك نفــسه فــان المــؤتمــر لـم يكـن
سوى تمـثيلية لاضفـاء الشرعيـة على اتفـاق منفصل بين
الـطــرفـين الاســرائـيلـي والمـصـــري، ويمكـن القــول بـصــورة
عـامـة حــسب الـكتـاب المـذكـور، ان مـؤتمـر جـنيـف لم يـكن
مـؤتمـرا للـسلام كمـا ينـبغي بل خـدعـة خــرج منهـا الاردن
خـــالي الــوفــاض! وخــدع بــوش صـــدام عنــدمــا اوصل الـيه
رسـالـة شفـاهيــة نقلتهـا اليه الـسفيـرة الامـريكيـة )ابـريل
جـلاسبـي( خلال لقــائهــا بـصــدام وكــانـت حقـيقــة رســالــة
نصب الفخ الـذي ذهب اليه صـدام راكضا!قـالت جلاسبي
في هـذا اللقـاء لصـدام )لديـنا تـوجيـهات بـان لانبـدي رأيا
حـول قـضيــة الكــويت ولا علاقـة لامــريكــا بهــذه القـضيـة
ونتـمنـى ان تـتمـكنـوا مـن حل هـذه المــشكلـة بـاي طــريقـة
منـاسبة( وقرر هـو الاخر ان يخدع فخدع الـرئيس حسني
مبـارك عندما طمـأنه، ان لااجتياح للكـويت قبل استنفاد
الجهـود الدبلـوماسـية وبعـد الوعـد بسـاعات حـصل الغزو
فهـاتف الملك الاردني الـرئيـس المصـري سائلا )الـم تتصل
بـصـــد ام او يتــصل بك؟( اجـــاب مبــارك غـــاضبــا بــانـه لم
يـتــصل ولا يـــريـــد ان يـتــصل بـبغـــداد لان الـنـــاس امـــا ان
تتصـور بانني قد خـدعتهم لحساب صـدام او كنت ضحية

خداع منه وان كلا الامرين سيئ! 
هذه الخدع المعـروفة والتي سمحوا لنا الاطلاع عليها اما
الخـدع الـتي مــازالات غيـر مـطلقـة الـسـراح فعـلمهــا عنـد

الخادع والمخدوع 
في المنطقة الان الكثيـر من الملفات الشائكة والمعقدة وهي
حقيقة بحاجة الى خدع من طراز خاص، خدع ستساهم
بتطبـيق خطط المرحلة الثانيـة من اعادة تشكيل منطقة
الشرق الاوسط بل واعادة تشكيل تكـوينها الجيو سياسي
وتوجهاتها الـفكرية والسيـاسية والايديولجـية، لكنها من
نوع الخـدع التي تطـبخ على نـار اقل من هادئـة ولن تكون
الخـدع القـادمـة فـرديــة أو نصـبب افخــاخ، ستكـون خـدعـا
مبـتكــرة يلـعب فـيهــا الخيــال والـتكـنلــوجيــا دورا مـطلقــا،
ستكـون خـدعــا لا يلهث المخــدوع وراء طعمهــا بل سيـدفع

اليها دفعا لكن السؤال الذي يصعب الاجابة عليه:
ما الخدعة القادمة ومن يكون ضحيتها القادمة؟

انتظروها فهي قادمة!!

انتظروا الخديعة القادمة!
لمعــسكــرات مـتحــاربــة. وان تـطــور وســـائل
الاتـصــال يـسـمح لهــا بــالـتنـسـيق الفــائق

عند الحاجة.
هنـاك ميـزة ثـالثـة، اقـتصـاديـة. فـاقـتصـاد
الحـرب القديمـة كان يـقوم علـى التنـظيم
المــركــزي الــوطـنـي للـمــوارد. أمــا اقـتـصــاد
الحرب الجـديدة فـهو نقـيض ذلك. انه لا
مـــــركـــــزي تمـــــامـــــاً، يغـتـــــذي علـــــى المـــــوارد
الخارجيـة، وعلى التـمويل الذاتـي بالنهب
والــــسلــب، واحــيـــــانـــــاً الـــســـــوق الـــســـــوداء.
ويـعتمـد هـذا " الاقـتصـاد " علـى شبكـات "
ضــرائـب " تجبــى مـن مهــاجــري الــشتــات،
والمـتــــاجــــرة بــــالـــسـلاح، وتهــــريـب الــنفــط
والمـاس. ويغـدو الحفـاظ علـى هـذه المـوارد
بقــوة الـسلاح هــدفــاً بــذاته بحـيث يـنبـني
مـنطق الحـرب في وظيفـة سيـر الاقـتصـاد
نفـسه. ويـنتـشـر هـذا النـوع من الاقـتصـاد
عــابــرا الحــدود بفـصل شـبكــات الجــريمــة

المنظمة والاقليات الاثنية.
أخيراً فان استراتـيجية المتناحرين تلتقي
في هدف موحد هو زرع "الخوف والحقد"،
مـــا يعـنـي انهـم يـتعــاونـــون في خلق مـنــاخ
انعـدام الأمـن، وهنـاك فعلًا حـالات تعـاون
بين المـتحــاربـين تحقـيقــاً لمــآرب عــسكــريــة
واقـتــصـــــاديـــــة. ويمـكـن اعـتـبـــــار الحـــــروب
الجــديــدة بـــانهــا حــروب يـتعــاون ويـتحــد
فـيهـــا دعـــاة سـيـــاســــة الهـــويـــة الخـــاصـــة،
التجـزيـئيـة، لـقمع قـيم المــدنيــة، والتعـدد
الـثقـــافي، وهـي بمعـنـــى معـين حـــروب بـين
الخصــوصيـة المـنغلقـة والكـوزمـوبــوليـتيـة

المفتوحة.
ويـتـــرتـب علــــى ذلك ان الأسـتـــراتـيجـيـــات
العالمـية لحل النـزاعات محكـومة بـالفشل
لانهــــــا تــنـــطـلق مـــن مفــــــاهــيــم الحــــــروب
الـقديمـة التي لا تـنطبـق تمامـاً علـى هذه

الحروب الجديدة.
تقـتــرح الـبــاحـثــة اعـتـمــاد قــانــون جــديــد
يجـمع قــوانـين الحـــرب وحقــوق الانــســان
والقـوانين المـدنيـة الاخرى بـتحالف كـوني
 –محلي لاعـادة بنـاء مجـتمعـات تعـدديـة

شرعية. 
لعل ذلك يدعـونا للتفكيـر ملياً في اوضاع
لـبـنـــــان والعـــــراق وفلـــســطـين والـــســــودان،

بجدية اكبر.

بـنوع من اختـراع جديـد للذاكـرة والتراث،
تعـــــويـــضـــــاً عــن فـــــشل او تــــــآكل مـــصـــــادر
الــشـــرعـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الاخـــرى )فـــشل
الاشتـــراكيــة او فـشل خـطـــاب بنــاء الامــة
الــــواحــــدة عـنــــد جــيل زعـمــــاء مـــــرحلــــة

الاستقلال(.
وسيـاسة الـهويـة التجـزيئـية هـذه محلـية
وكونيـة، بفعل مهاجـري الشتـات، ووسائل
الاتصال الحديثـة الفعالة لجهـة التعبئة

والاعلان.
وثانياً تمتاز الحروب الجديدة باختلافها
عن الحــروب النـظــاميــة القـديمـة: حـرب
الجـــبـهــــــــــات والمـــنــــــــــاورات، وعـــن حــــــــــروب
العصـابات التي تتوخى الكسب السياسي
للـسكـان عبـر كـسب " العقـول والقلـوب ".
فــــالحــــرب الجــــديــــدة تـتــــوخــــى زعــــزعــــة
الاســـتقــــــرار، وزرع " الخـــــــوف والحقــــــد "،
والــسيـطــرة علــى الــسكـــان عبــر إزالــة كل
هـوية مختلفـة. فهي حرب ضـد " الغريب
" وهـي حــــرب ضــــد "المخــــالف" مــن داخل
الجـمـــاعــــة نفـــسهـــا. مـن هـنـــا فـــان طـــرد
الـــسكـــان والقـتل الجـمـــاعـي، والــتهجـيـــر
القسـري. هي جـزء من تقنيـات التـرهيب

السياسي الجديد.
افـظع مــا في ذلك ان الـعنـف يتـركــز علـى
المدنيـين. وكان تنـاسب الضحـايا المـدنيين
والعسـكريـين هو واحـد من كل ثـمانـية في
الحروب النظامـية. أما اليوم، في الحروب
الجديـدة، فثـمة ثـمانـية ضحـايا مـدنيين

مقابل كل عسكري. 
وان ضـرب المدنـيين والحصـار، والتعـذيب،
والـقـــتـل الــكـــيـفـــي، وتــــــــدمـــيــــــــر المـعــــــــالـــم
الحضـاريـة التـاريخيـة بـات من المبـاحـات،
بل مـن العـنـــاصـــر الجـــديـــدة في الحـــروب
الجديـدة. ويلاحـظ وجود مـيزة تـنظمـية
جــــديــــدة: الحــــروب القــــديمــــة اعـتـمــــدت
تشـكيلات عـسكـريـة ذات تنـظيـم عمـودي،
أمـا وحـدات الحـروب الجـديـدة فـهي زمـر
شــتــــــى تحــــــوي وحــــــدات مــنــــــشقــــــة عــن
الجيــوش، وزعمـاء مـيليـشيـات ومـرتـزقـة،
ومــافيـات اجــراميـة، وقـوات شـرطــة. وهي
ذات تنظيـم لا مركزي، تنـشط بمزيج من
المواجهة والتعـاون فيما بينهـا سواء كانت
تـنـتـمـي لمعـــسكــر واحــد، او كــانـت تـنـتـمـي

السوفيتي مثلاً(.
هــذه " العــوامل " هـي نتــاج العــولمــة الـتي
شـددت من تكـامل العالـم، لجهة الـتفاعل
والمعلــومــات، والـتجــانــس، ولكـنهــا شــددت
من تفتته وتنـوعه، شاطرة ايـاه الى مزيج
من الكـوني والمحلي. هـذا الـوضع الكـوني
انـتج تـــآكل احــتكـــار الـــدولـــة الاسـتخـــدام
وســــائـل العــنف الـــشــــرعـي  –وجــــاء هــــذا
الــتـــــــآكل مـــن اعلــــــى ومــن اسـفل، أي مــن
العــــــالــم ومــن المجــتــمـع المحلــي. فـعلــــــى
صعيد العـالم ضعفت قدرة ايـة دولة على
استخـدام قــوتهـا المـسلحـة افـراديـاً، وبـات
تــنــــظــيــم الـقـــــــوات المـــــسـلـحـــــــة مــتـعـــــــدد
القــــومـيــــات. ومـن اسـفل تـنـمــــو ظــــاهــــرة
خـــصخــصــــة قــــوى الامـن )بـنـــسـبــــة 2: 1
لــصــــالح الامـن الخـــاص  –انــظـــر مـثـــال

شركة بلاك ووتر في العراق(.
وبتآكل شـرعية الـدولة في مـرحلة مـا بعد
الحـــرب الـبـــاردة انــــدلع العـنف الجـــديـــد،
الحـــــرب الجـــــديـــــدة مـــــزيـلًا الفـــــواق بــين
الـبربـرية والمـدنيـة، بين المحـارب النظـامي
والمـقـــــــاتـل غــيـــــــر الــنــــظـــــــامــي، بــين رجـل

البوليس، ورجل العصابات.
ولا تقـتـصـــر هـــذه الـظـــاهـــرة علـــى آسـيـــا
وافـــريقـيـــا، بل تمـتــد الــى اوربـــا الغــربـيــة

واميركا، وان تكن بدرجة أخف.
مـا سمات وخـصائـص الحروب الجـديدة؟
تقـدم ماري كالـدر لائحة مثيـرة للاهتمام
وللجـدل أيضاً. اعتـمادا على مقـارنة عدة
حــروب محـليــة معــاصـــرة، يبــرز عـــدد من

الافتراقات:
فـأولًا الحرب الجديـدة تدور حول سـياسة
" الهـويـة "، وليـس لاسبـاب جيـو- سيـاسـة
او ايـــديـــولـــوجـيــــة، او اقلـيـمـيـــة. ثـمـــة في
الحــروب الجــديــدة انـشقــاق سيــاسـي بين
الـروح الكـوزمـوبــوليتـة، العـالميـة، القـائمـة
علـى قيم التعـدد الثقـافي، والروح المحلـية
الجــزئيــة، العـصبــويــة. الاولــى مـنفـتحــة،
تـتـــوخـــى المــشـــاركـــة الــشـــاملـــة، والـثـــانـيـــة
اقــصـــائـيـــة، تجـــزيـئـيـــة، وهـي تــــدور علـــى
المـطــالبـة بـالـسلـطـة اعـتمــاداً علـى هـويـة
محـددة، سـواء كـانت هـذه الهـويـة وطنيـة،
قـبليـة، ديـنيـة، او لغـويـة. وتقـوم الهـويـات
الجـديـدة علـى تمـثلات مثـاليـة للمـاضي،

الـعكــس، الـــى آفـــاق إتــســـاق العـــالـم علـــى
قـــاعــــدة اللـيـبـــرالـيــــة، المعـــرفّـــة بـــوصـفهـــا
اقـتصـاد سـوق زائـداً ديمقـراطيـة سيـاسيـة

مستقرة، مدنية.
في المـدى القصيـر يبدو الاثنـان مخطئين.
فلا لـيـبــــرالـيــــة الاســــواق المـتـــسقــــة تـبــــدو
مــستقـرة، ولا حــروب الحضـارات الـديـنيـة
تبدو في الافق. ثمة شيء آخر مغاير. ثمة
انتقـالات محتـدمـة، داميـة، الــى ليبـراليـة
الـسوق، وثمة احتـرابات موضـعية، داخلية

ذات امتداد كوني بسبب هذا الانتقال.
أول من أمسك بتلابـيب هذه الظـاهرة هو
المنظـرة الانجليزيـة، ماري كـالدر، صـاحبة
كــتـــــاب الحــــــروب القـــــديمـــــة والجـــــديـــــدة.

ونظريتها جد بسيطة، وجد معقدة.
الحـرب، كمـا نعـرفهـا حتـى الآن، هي عنف
تـنـظـمه الـــدول، وان تـنـظـيـم هـــذا العـنف
واحـتكـــاره، تــطلـب قـــرونـــاً كـي يخـــرج الـــى
الـــوجـــود في هـيـئـــة دول قـــومـيـــة وجـيـــوش
نـظــاميـة. وخـضع هـذا الـعنف، تــدريجيـاً،
الى نواظم عالمية: حماية المدنيين، حقوق
الاسرى، الحق بردّ العدوان، او حق الدفاع

عن النفس، الخ.
أمــا العنف الجـديـد، او الحـروب الجـديـدة
فـهــي حـــــــروب تـخــتـلــــط فــيـهـــــــا الـقـــــــوات
النظاميـة المنشقة، بـالجماعات الـسياسية
المــسلحــة، بــالجــريمــة المنـظمــة. والحــروب
الجـديـدة، بـرأيهــا، تختـلف عن سـابقـاتهـا
في الـتنــظيـم، والغــايــات والاســـاليـب، وهي
مـحليـة وكــونيـة، مـا يـستــدعي حلًا كــوينـاً

ومحلياً في آن. 
وتـــرفـض مـــاري كـــالــــدر فكـــرة ان الحـــروب
الجـديـدة هـي نتـاج ثـورة في الـتكنـولـوجيـا
)وســـائل الاتـصـــال وثــــورة المعلـــومـــات( بل
تــرى انهـا ثــورة في العلاقـات الاجـتمــاعيـة
لـلحــــرب، رغـم ان هــــذه الـعلاقــــات تـتــــأثــــر
بـــالـثـــورة الــتكـنـــولـــوجـيـــة وتــسـتخـــدمهـــا.
ويـُلاحظ هنـا ان الحروب الجـديدة نـشأت
في فراغ الـسلطة المـميز للفـترة الإنتقـالية
التي ابتدأت بنهـاية الحرب الـباردة. هناك
انهيار الايديولوجيـات المستقبلية، وهناك
تفـكـك الــــوحــــدات الـــسـيــــاسـيــــة الـكـبــــرى
)الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي(، وهـنــــاك انــتهــــاء
العـزلــة والانغلاق، )يـوغــسلافيـا، الاتحـاد

فالح عبد الجبار

كاتب

مــا أن بـــدأت الحكــومــة الـتــركـيــة بــإثــارة
ـــة سـيـــاسـيـــة حـــول حـــزب أزمــــة مفـتـعل
العمـال الكُردستـاني بذريعـة وجود قوات
لـهــــــذا الحــــــزب في المــنــــــاطـق الجــبـلــيــــــة
العـــراقـيـــة وعلـــى الحـــدود بـين الـبلـــديـن
ـــردسـتـــان ومــتهـمـــة فـيـــدرالـيـــة إقلـيـم كُ
العـراق بـاحـتضـان هـذه القــوات ودعمهـا
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اعامر القيسي

اعلامي

لـيـــس دائـمــــا أمـكـنـــــة العــــواصـم
مفــــــروضـــــــة علــــــى الـــــــدول بل أن
مصلحـة البلاد تتطلب في فترات
تـــاريخـيــة أن تـنقـل مكـــان الحكـم
من مــدينــة إلــى أخــرى لـتحقـيق
أهــــــــداف ســـيــــــــاســـيــــــــة وأمـــنـــيــــــــة
واقـتـصـــاديـــة تـصـب في مــصلحـــة
المجـمـــوع، أن الـظـــروف الحـــالـيـــة
ــــــــــــا الـــــتـــــي يمــــــــــــر بـهــــــــــــا وطـــــنـــــن
الحــبــيــب،وعــــــاصــمــتــنـــــــا بغــــــداد
تــتــــطلــب دراســــــة مــتــــــأنــيــــــة مــن
الحكـومـة لـنقل دورهــا كعــاصمـة
للبلاد إلـى مديـنة عـراقيـة أخرى
فقـد اسـتنفـدت دورهــا التــاريخي
وصـارت عبئـا كبيـرا لأي حـاكم أو
قــــــوة لـــضــبـــط أمـــنهـــــــا وتقــــــديم
الخـــدمـــات لـــسكـــانهـــا، وأرجـــو أن
نـنـظـــر للـمــســألــة نـظـــرة عقلـيــة
مبـنيــة علــى المـصلحــة الــوطـنيــة
قبـل النظـر إليهـا كـواقع لا يمكن
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بــــــرلـــين بعــــــد أن زالـــت كل بــــــوادر
الفــتــنـــــة الــتــي زرعــتهـــــا الحـــــرب
البــاردة بين المعـسكــرين الـشــرقي
والغـربي في الخـمسـينيـات وحتـى
الـثمــانيـنيـات بعـد سقـوط جـدار
بــــــــــرلــــين الــــــــــذي كــــــــــان يـفــــــصـل

الألمانيتين.
أدعـو مـن خلال هــذا المقـال دولـة
رئـيــس الـــوزراء الـتـفكـيـــر جـــديـــا
ونكــايــة بــالمحـتلـين ومــســاحـتهـم
الخـضراء المعـزولة وبمن يـريد أن
يـبقــى احـتلالـهم لـبلادنــا طــويلا
وبــــــأولــئــك العـــملاء الـــــســــــريــين
للــدول المجــاورة الــذيـن يلـبـســون
مسـوح الحملان وأرديـة الـوطنيـة
الـكــــاذبــــة والــطـــــائفـيـــــة المقـيـتــــة
ويجــمعـــــون المـــــال الحــــــرام علـــــى
حـسـاب ألم ودمــار شعب كـامل أن
تـنـقلـــــوا الـــــوزارات وإدارات الــبلاد
إلـــى مـــديـنـــة أخـــرى بـــدل بغـــداد
يمكـن ضبـطهــا والانـطلاق مـنهــا
لخـــدمـــة وحـــدة الـبلاد وتـطـــويـــر
خــــدمــــاتهــــا لــتلــيق بمــن يعـيـــش
فـيهــا، لـتكــون المـنــطلق لـتـطــويــر
مـدن العـراق كـافـة لتكـون مـوازيـة
في خـــدمـــاتهـــا للعـــاصـمـــة لفـض
الاكـتــظــــاظ وإعــطـــــاء الفــــرصــــة
للجـميع بــالعيـش الأمـن الكـريم
أنهـــــا دعـــــوة مـخلـــصــــــة للــنـــظـــــر
للـمــوضــوع بــالجــديــة المــطلــوبــة
فبغـداد لم تعـد عـاصمـة صـالحـة

للحكم. 

وتـــــأخـــــر أجـــــراء الــتــــصلـــيحـــــات
والتمـديدات الـضروريـة في البـنى
الــتـحــتــيـــــــة واتـــــســـــــاع الـــــــرقـعـــــــة
الجغـرافية لـلمديـنة كلهـا عوامل
لبـروز حـالــة الاحتقــان الطــائفي
والـــــطـــبـقـــي والــــــســـيـــــــــاســـي وكـل
أمـــــــراض الـــــســمـــــــاء والأرض مـع
أمــوال وتــدخلات المحـتل والــدول
المجــــاورة وطــبقــــة الـــسـيــــاسـيـين
الفـاســدين والمفـسـديـن التـي من
مــصـلحــتهــــا أن تـــسـتـمــــر دوامــــة
الــتـخـلـف الــتــي وجـــــــد الـــــشـعــب
الـعــــــــــراقــــي فــــيـهــــــــــا نـفــــــــسـه. أن
اسطنبول على سبيل المثال كانت
عــــــــاصـــمــــــــة لـلإمـــبــــــــراطــــــــوريــــــــة
البيـزنطية بـاسم القسطنـطينية
وصــارت لقـرون عــاصمــة للـدولـة
العثمانـية ثم جاء كمـال أتاتورك
لـيـنقـل العـــاصـمـــة إلـــى مـــديـنـــة
صغيـرة لم يعـرفهـا أحـد مـن قبل
كمدينة مهمة، هي أنقرة وجعلها
عــاصمــة للبلاد لـيتخلـص للأبـد
من تـأثيـرات العـاصمـة الـسـابقـة
للــــــدولـــــــة العــثــمــــــانــيـــــــة وأرثهــــــا
الـنفسي، السلطـاني على الناس.
ولــن أ نــــســـــى كـــــذلـك أن الجـــــزء
المحـــتـل مـــن ألمــــــــانـــيــــــــا مـــن قـــبـل
الحـلفــــاء أو مــــا سـمـي بــــألمــــانـيــــا
الغـربيـة اختـاروا له قـريـة مهملـة
هي )بـون( لتكون عاصمة قبل أن
تتوحد الألمـانيتان في دولة واحدة
في الثـمانينـيات لتعـود عاصـمتها

ــــــــــــــــى طــهــــــــــــــــران أصــفــهــــــــــــــــان إل
1896والمــاليـزيــون من مـالقـا إلـى
كــــــــوالالمـــبــــــــور بـعــــــــد الاســـتـقـلال
والعــاصمـة الكــازاخيــة من المــأتي
إلـى أستـانـة قـبل فتـرة بـسـيطـة..
وفي إيـــران الـــدولـــة الجـــارة الـتـي
قضـى معـظم حكـامنـا الحـالـيين
حـيـــاتهـم فـيهـــا تـفكـــر الحكـــومـــة
الإيــرانـيــة جــديـــاً في العــودة إلــى
أصـفـهـــــــان - بــــــســـبـــب الازدحـــــــام
البشري في طهـران أولا ووجودها
ثانيـا على صـدع زلزالـي خطر. و
في تقــريــر عـن العــواصـم وتغـييــر
أمــــاكــنهــــا أعــــدته الأمم المــتحــــدة
ونــــشــــــر قــــســم مـــنه في جــــــريــــــدة
نـيـــويـــورك تـــايمـــز قــسـم الـــدول،
والـتطـويـر ألمـديـني، فقــد رشحت
الحكـومة الكـورية الجـنوبـية أربع
مـنــــاطق في الجــــزء الأوســط مـن
الـبلاد كمـواقع بـديلــة للعــاصمـة
المـزدحمـة سيـول )سـيبـدأ بنـاؤهـا
عـــام 2007 لـيـنـتهـي عـــام 2030(..
وفي التقـريــر أيضـا فقـد نـاقـشت
الـيـــابـــان وأذربــيجـــان والـــســـودان
الحكــومـــات المتـــواليـــة فكـــرة نقل
العـاصمـة من بـاكـو )إلــى غنجه(
ومن الخـرطـوم )إلـى بـورسـودان(
ومـن طــــوكـيــــو )إلـــــى العــــاصـمــــة
القـديمـة كيـوتـو(!! أن الاكـتظـاظ
الــــــذي تعـــــانــيـه بغـــــداد والــبــنـــــاء
العمــراني الـذي تـأذى كـثيــرا من
الحـروب الكـثيــرة وفتــرة الحصـار

ـ ـ ـ أن نـتعلم منـها لحفـظ بلدنـا من
شــبح الــتقـــسـيـم وكـــســــر شــــوكــــة
الإرهـاب وحصره في مـدن صغيرة
وغـير مـؤثرة ومحـاصرة الـشرائح
المحتــضنــة له في قــرى ومــدا شــر
يمكن التأثيـر فيها إيجابـيا فيما
بعــد بــإقــامــة مـشــاريـع التـطــويــر
والـــتحــــــديــث في حــيــــــاة نــــــاسهــــــا
لـــتغــيــيــــــر نـــظـــــــرتهــم إلـــــــى واقع
التغـييـرات الجـديـدة الـتي يمـكن
أن تــتـــم بعــيـــــدا عــن سـفح الـــــدم
الحـرام في حـرب طــائفيـة وأثـنيـة
يــــــــــشـجـع عـلـــــيـهــــــــــــا كـل مـــــن في
مــــــصـلـحــــتـه أن يــــــطــــــــــول أمــــــــــد
الاحتلال الأجنـبي لبلـدنا وأن لا
تقــوم قــائـمـــة لعــراق الحـضــارات
المــؤثــر في مــسـيــرة الـبــشــريــة، أن
هــنــــــاك مـــن يعــمــــــد لاســتــمــــــرار
الـفــــــــوضــــــــى وأن يــــطــــــــول أمــــــــد
الاحتلال الأجنبـي لبلدنا لأن في
تلـك الفوضـى وعنـد ذلك المحتل
مقـاولاته المـاليـة المتنـاميـة ومـاله
الحرام الـذي يكسبه علـى حساب
دمــــاء أهلـنــــا المـــسـكــــوبــــة جــــزافــــا
وتــــأخــــر بلــــدنــــا المفـجع عـن دول
الـعــــــــــــالــــم في ركــــب الحــــــضــــــــــــارة
والــتقـــــدم. في العــصــــر الحــــديـث
ـــــــــــــال نـقـل ـــــــــــــى ســـــبـــــيـل المـــــث عـل
الـــــسعـــــوديـــــون عـــــاصــمــتهــم مــن
الــدرعيـة إلـى الـريـاض في أواخـر
الـقـــــــرن الـــتـــــــاسـع عـــــشـــــــر ونـقـل
الإيــــــرانــيــــــون عــــــاصــمـــتهــم مــن
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تغــيــيـــــره لأســبـــــاب عـــــاطفــيـــــة أو
دعـــائـيـــة ولـنـــا في الـتـــأريخ عـبـــرة
واضحــــة، فعلـــى سـبـيل المـثـــال لا

الحصر 
فقـــــد نـقل الإمــــــام علــي بــن أبــي
طــــالــب العــــاصـمــــة مـن المــــديـنــــة
المكــرمــة إلـــى الكــوفـــة، ثم نـقلهــا
الأمويـون من الكوفـة إلى دمشق،
فــالــوسـط الكــوفي لم يـكن أمـينــا
لمـــــراتــب الـــــدولـــــة مــن الأمـــــويــين
ومـواليهم ثـم أعادهـا العـباسـيون
إلـى العراق  –لأن دمـشق لم تكن
أمـينــة لمــراتب الــدولــة الـعبــاسيــة
وأعــوانهــا حيـث وصلـت بغــداد في
عهدهم إلى قمة مجدها.. وحين
أتــــى الـــــدور علــــى الأتـــــراك فقــــد
نـقلــــوا عــــاصـمـــــة الخلافــــة إلــــى
بـورصــة ثم إلـى القـسـطنـطيـنيـة
)بعــد فتحهـا وتـغييـر اسمهـا إلـى
مــــديـنــــة الإسلام أو اســطـنـبــــول(
لقـد تم نقل العـاصمـة من مكـان
إلى آخر تبعـا لحسابـات أدلى بها
أصـحــــــــــاب الــــــــــرأي والمـعــــــــــرفــــــــــة
لـلحكـومــة ونفــذ أصحــاب الفعل
والحـكمــة والــريــاســة ذلك الـنقل
لغــــايــــات وأهــــداف مــنهـــــا حفــظ
الأمــن وســــــرعــــــة الاتـــصــــــال بــين
أجــزاء الـبلــد ومــا يفــرضـه الأمن
القــــومــي للــبلاد كــــافــــة لأحــــداث
الـتغـييـرات الـتي جـاءت مـن أجل
إحـــداثهــــا الحكـــومـــة الجـــديـــدة.
ومـن دروس الـتــــأريخ الـتــي يجـب

هل حقــاً.. بغــداد لم تعـد عــاصمـة صـالحــة للحـكم؟!
فيصل عبد الحسن 

كاتب وصحفي ـ المغرب

كـُــردسـتـــان وتـطـــويـــر الـتعـــاون مع بقـيـــة
المــؤسسـات التـي يفتـرض التعـاون معهـا،
والعمل علـى اختيـار متحـدثين رسـميين
ــــاســم الحـكــــومــــة يمـــتلـكـــــون الأهلــيــــة ب
الـــســيــــاســيـــــة للـــتعــبــيــــر عــن الأهــــداف
الــسيـــاسيــة لـلحكــومــة في هــذه المــرحلــة
ــــاريـخ الإقلــيــم الحــــرجــــة والمهــمــــة مــن ت

والعراق. 
4- تـطــويــر مــضمــون الحــريــة والحقــوق
الأساسـية للإنـسان في كـُردستـان وتنمـية
ممـــارسـتهـــا وتـنـمـيـــة الـفكـــر الـنقـــدي في
الإعـلام بمـخـــتـلـف أشـــكـــــــــــالـه وصـــيـغـه
والتحـري عن سـبل التنـويـر الاجتمـاعي
والـــديـنـي وتـــوفـيـــر مــسـتلـــزمـــات إقـــامـــة
المجـتـمع المـــدنـي الـــديمقـــراطـي الـــذي لا
يــأتـي بقــدرة قــادرة أو بـــرغبـــات ذاتيــة بل
عبـــر عمـليــة تغـييــر واسعـــة وعمـيقــة في
الاقتـصـــاد والمجتـمع والـثقــافــة وأسلــوب
التـفكيـر والــوعي لـدى الإنـسـان. إضـافـة
إلى ضمـان حقوق الـقوميـات الأخرى في

كُردستان.
5- مــكـــــــافـحـــــــة الحـــــــزبـــيـــــــة الـــضـــيـقـــــــة
والمحـسـوبيـة والمنـسـوبيـة والفـسـاد المـالي
ـــــدأ مــن أيــن لـك والإداري وتـــطــبـــيق مــب
هــذا؟ إذ لم يعــد مقبـولاً القـول: أن هـذا

من فضل ربي!
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لا شك في أن هذه القوى لن تحصد غير
الخـيبـة في مــسيــرتهـا الـشــائنـة الــراهنـة
الـتي تـريـد زعـزعــة الاستقـرار في العـراق
وتصـب في نفس المجـرى الـذي تعـمل فيه
قـوى الإرهاب الإسـلامي السـياسـي وقوى
الـبعث الـتي يقـودهـا اليـوم عـزت الـدوري
وكـــذلك الـتـــدخل الفـظ لـبعــض القـــوى

السياسية وبعض دول الجوار. 
إن إفـــشــــــال مخـــطـــطـــــات هــــــذه القـــــوى
ووسـائل الإعلام المـضادة يـتطلـب تحقيق
عـدة مـسـائل جـوهـريــة من جـانـب قيـادة
ـــــــــشـــكـل وقــــــــــــوى الـــــــــشـعــــب الـــكــــــــــــردي ب

خاص،نشير فيما يلي إلى أبرزها:
1- تعـــزيـــز لحـمــــة القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة
الكـُردستـانيـة والـشـعب الكـُردي وتــوجيه
العنـايـة لمصـالحه والأهـداف الـتي تحقق
طموحاته التي ناضل من أجلها عشرات

السنين.
2- تعـزيز لحمة قوى الشعب الكُردي مع
قــــوى الــــشعـــب العــــربــي والــتــــركــمــــانــي
والكلـدو آشــوري ومع القـوى الــسيــاسيـة
المعبرة عن مصالح هذه القوميات والتي
تجــــد تعــبــيــــرهــــا في مــصـلحــــة الـــشعــب

العراقي بهذه المكونات الأساسية. 
3- تحــسين وتـطــويــر وتـــوحيــد الخـطــاب
السياسـي للقوى الكُردستـاني والتنسيق
بـين الحكـومـة العــراقيـة وحكـومـة إقلـيم
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الكُرد في كركـوك التي يفترض أن تعيش
بــسلام ووئـــام مع الكـُـرد في هــذه المـــدينــة
الغنـية بمـواردها الـطبيعـية والـتي يمكن
أن تــسـتخـــدم تـلك الـثـــروة الـــوطـنـيـــة في

خدمة كركوك وكُردستان والعراق كله. 
3- إنهـا محـاولــة لإعطـاء الانـطبـاع بـأن
"المــد الكـُردي" قــد انتهـى وأن الــوضع في
كـُــردستــان ســوف لـن يكــون علــى مــا كــان
علـيه من هـدوء واستقـرار خلال الأعـوام
الأربعـة المـنصـرمـة،إذ أن هـؤلاء يهـدفـون
مـن وراء ذلك مـنع المــسـتـثـمــريـن العــرب
والأجانب من إدخـال رؤوس أموالهم إلى
ــــــــوظـــيـفـهــــــــا في المــــــشــــــــاريـع الإقـلـــيـــم وت
الاقــتـــصــــاديــــة الــتــي ســــوف لـــن تخــــدم
الاقتـصاد الكُردستـاني في العراق حسب،
بـل ومجــمل الاقـتــصــــاد العـــراقـي، إذ أن
اقــتـــصــــــاد الإقلــيــم واقــتـــصــــــاد العـــــراق
متداخلان ومتفـاعلان منذ عقـود وليس
هـنـــاك مـن يـــسـتــطــيع زعـــزعـــة الأخـــوة
العربية الكـُردية رغم الجهود التي تبذل
ـــى هـــذا الــطــــريق،ورغـم مـــا ارتـكـبــته عل
الـنظم القوميـة والبعثية،وخـاصة صدام
حـسين ونظـامه الاستبـدادي، من جـرائم
بــشعـــة بحق الــشعـب الكـُـردي خـصــوصــاً
والـشـعب العـراقـي عمـومــاً خلال العقـود
الـتي هـيمـن بهــا القـــوميــون والـبعـثيــون

على الحكم في العراق. 
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لتقـسـيم العـراق،وهـم غيـر قــادرين علـى
استيعـاب المبـدأ الأساسـي الذي يفـترض
أن تلـتـــزم بـه كل الـــشعـــوب والحكـــومـــات
ـــــــدأ حـق كـل قـــــــومـــيـــــــة مـــن والـــــــدول،مـــب
القوميات تقـرير مصيرهـا بنفسها ودون
تدخل أحد. وهم بهـذا يلتقون دون أدنى
شك مع القـومـيين الـشـوفيـنيـين التـرك،
ــــالأســــاس مــن مــــدرســــة فـكــــريــــة فهــم ب

وسياسية واحدة.
2- إثارة الخلاف والصراع في العراق بين
الـشعب العـربي والـشعب الكـُردي بعد أن
عـملــوا الكـثيـر مـن أجل إشـاعـة الـصـراع
الـــطـــــائفــي الـــســنــي الـــشــيعــي،وبعــــد أن
استـطــاعــوا تــألـيب المـسـلمـين المتــزمـتين
والـسلفيين المتـطرفين والإرهـابيين لقتل
المـــزيـــد مـن الـنـــاس الأبـــريـــاء مـن أتـبـــاع
الـديـانـات الأخـرى في العـراق كــالصـابئـة
المـنـــدائـيـين والمــسـيحـيـين والأيـــزيـــديـين،
وهـي في الـــوقــت نفـــسـه محـــاولـــة إثـــارة
شعوب المنطقة غير الكُردية ضد الشعب
الكُردي في كـل من إيران وتـركيا وسـوريا،
وهـي مهمة غـير نبـيلة ولن تـنجح ما دام
ـــــــردي في الـعـــــــراق يـــــــدرك ـــــشـعـــب الــكُ ال
الأهــداف العــدوانيــة لتـلك القــوى الـتي
تريـد تأجـيج الخلافات. ولا شـك في أنها
محــاولــة جـــادة وغيـــر نبـيلــة تهــدف إلــى
تحريك القوى التركمانية والعربية ضد
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أو القـبـــول والـــسـكـــوت عـن وجـــودهـم في
تـلك المـنـــاطق،ومـــا أن بـــرزت احـتـمـــالات
التــدخل العــسكــري التــركـي في الأراضي
العـــراقـيـــة في مـنـــاطق إقلـيـم كـُــردسـتـــان
العـــراق بـحجـــة مــطـــاردة أعــضـــاء هـــذا
الحزب الـذي اعتبـر بمثـابة مـحاولـة من
جـانـب الحكـومــة التــركيـة زعـزعــة الأمن
والاسـتقرار في هـذا الإقليم،ومـا أن برزت
بعـض مـظـاهـر الـتبــاين أو الاخـتلاف في
الـتــصـــريحـــات في كل مـن أربـيـل وبغـــداد
حــول الأزمــة الــراهـنــة،حـتــى بـــدأ بعـض
ـــــــر بـعـــض ـــــشـــــــوفـــيـــنـــيـــين الـعـــــــرب عـــب ال
الفـضـــائـيـــات أو عـبـــر الـنــشـــر في المـــواقع
الإلكتــرونيـة بـحملـة هجـوم شـرسـة ضـد
الـشعـب الكـُـردي ذات مـضمــون شــوفيـني
ـــالـــروح بل في غـــالـب الأحـيـــان مـــشــبع ب
والـــذهـنـيـــة العـنــصـــريـــة المقـيـتـــة الـتـي
يفتـرض أن يكـون قـد عفــا عليهـا الـزمن
ونـحـــن نـعـــيــــــــش في الـقـــــــــــرن الحـــــــــــادي
والعـشريـن. فمن استمـع خلال الأسابيع
المنصرمة إلى بعض الفضائيات العربية
التي تقدم بـرامجها من بريطانيا يدرك
ـــأن مهـمـــة هـــذه الفــضـــائـيـــات تحقــيق ب

ثلاثة أهداف،وهي:
1- الـتــشكـيـك بحقــوق الــشعـب الكـُـردي
القـــوميــة في العــراق،واعـتبـــار فيـــدراليــة
إقليـم كُردسـتان العـراق كمحـاولة كـُردية
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لماذا بدأت سهام القوميين الشوفينيين العرب توجه صوب إقليم كُردستان العراق؟

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا


